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الشجرة والتاريخ

أولى الإنسان العاقل منذ غابر العصور قدسية للشجرة،
 لأن حضارته انطلقت من خلالها. فكانت مصدر قوته
 ودفئه وظله ومنها كان سلاحه وبيته وآلة تنقله ومحراثه 
وهي المنطلق لاكتشافاته الحديثة ( العجلة- النار- ركوب البحر).

-تشكل الغابات ثلث مساحة اليابسة على الأرض / 4126 / مليون هكتار 
( غابات ) ومعظم الغابات المستثمرة حالياً تتركز في أمريكا الشمالية وأوروبا
 واتجهت الأنظار مؤخراً إلى الغابات الاستوائية الضخمة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
حتى أن بعض هذه الغابات العذراء قد أزيل نهائياً بشكل غير عادي 

- في بلاد الشام كانت الغابات تحتل نصف المساحة العامة للبلاد وكان أثرها
 كبيراً فيحضارة الأقوام التي سكنت المنطقة وجاورتها .
 فالأرز اللبناني كان عاملاً هاماً في تنشيط وتقوية الحركة
 التجارية والبحرية للفينيقيين الذين استعملوا خشب 
الأرز في بناء أساطيلهم البحرية وتجارتهم مع الجوار.


الملك الفرعوني 

ويحدثنا التاريخ بأن الملك الفرعوني سنفرو /2700/ ق.م
 كان يتاجر مع الفينيقيين بالأخشاب ، وقد استعمل أربعين سفينة
 لنقل خشب الأرز إلى مصر ، واستمرت أعمال القطع في غابات
 لبنان وسوريا إلى أن جاء الإمبراطور الروماني هارديان /100/ ق.م
 الذي أصدر قوانين لحماية الغابات وعدم قطع الأشجار وخاصة الصنوبر 
والشوح والأرز . 

لكن أعمال القطع عادت واستمرت أيامَ الاحتلال العثماني الذي دام أربعة قرون
 حيث تم خلالها تدمير الغابات نهائياً. 

ولم يبقَ من غابات الأرز الجميلة في سوريا ولبنان سوى أربعة غابات صغيرة 
تضم الأشجار القديمة المعمرة.. 
وليس أدل على ذلك القانون الذي أصدره السلطان العثماني والذي جاء فيه: 
( إن كل رجل يقوم بتقديم حمولة جملين من الخشب يعفى من
 التجنيد الإجباري )،
 وقد استعملوا هذه الأخشاب في مقاطع السكك الحديدية 
وتسيير قطاراتهم... 

 الخليفة هارون الرشيد
- تذكر الكتب بأن الطريق الذي كان يسلكه الخليفة 
هارون الرشيد من بغداد إلى الرقة مقر اصطيافه، تحتضنه الغابات 
والأشجار الوارفة الظلال. وكذلك الحال في بلاد مابين النهرين
 حيث كان الغطاء النباتي كثيفاً وتدل الآثار على أن بابل كانت غنية جداً 
بالأشجار الحراجية وخاصة النخيل والسرو . وحدائقها المعلقة خير 
دليل على اهتمام البابليين بالأشجار .

وقد تدهورت هذه الغابات الرائعة التي كانت عنوان الحياة الحضارية التي عاشتها
 الأقوام المتعاقبة في هذه الأرض نتيجة ظلم المستعمر وحقده الذي استمر طويلاً. 

- بالرغم من تقدم الحضارة الإنسانية فقد ظلت الشجرة تحمي الإنسان من أكبر أعدائه 
وهو انجراف التربة الذي يؤدي إلى الجفاف ثم التعرية ومن ثم القضاء على التوازن البيئي 
الذي يهدد كوكب الأرض . 
فالشجرة أفضل حارس للأرض حيث تتلقى الأمطار على أوراقها
 وفروعها فتسيل متباطئة على الأغصان لتودعها 
باطن الأرض وتغذي فيها الينابيع 
والأحواض الجوفية. 

بذلت فيه الجهد والوقت لأهديه لك أتمنى أن يفيدك هذا
لكن
لا تأخذه إلا بحقه
وحقه دعوة بظهر الغيب
قل
( اللهم اغفر لكاتبته واغفر لوالديها واهدها واجبرها وارحمها وفرج همها ويسر أمرها وأعطها ما تتمنى من خيري الدنيا والآخرة وارزقها الجنة بغير حساب)










































